
صنعاء مقابل تل أبيب وحيفا مقابل الحديدة
ــي المباشــر،  ــاب الانخــراط الأميرك ــان بغي ــى لبن ــراءات اســتبدال حــرب مســتحيلة عل ــت إغ كان
والمســتحيلة علــى أميــركا لخطــورة الانخــراط المباشــر، بحــرب بــدت ممكنــة علــى اليمــن فــي ظــل 
انخــراط أميركــي مباشــر قائــم أصــاً، هــي الدافــع لقيــام بنياميــن نتنياهــو بإعطــاء الأوامــر لشــن عدوان 

علــى مينــاء الحديــدة وإشــعال خزانــات النفــط وضــرب محطــة كهربــاء.
أســباب كثيــرة شــجّعت نتنياهــو علــى خيــار شــراء الحــرب علــى اليمــن كبديــل للحــرب علــى 
لبنــان، منهــا مضمــون التفســير الأميركــي لأســباب الســعي لتفــادي الحــرب مــع لبنــان، مقارنــة 
بالمشــاركة الأميركيــة فــي التصــدّي للــرد الإيرانــي، وجوهرهــا الجغرافيــا، جغرافيــا الانتشــار الأميركــي 
فــي منطقــة وســط بيــن إيــران وفلســطين مــن جهــة بعكــس حالــة لبنــان وفلســطين، وطــول المســافة 
بيــن إيــران وفلســطين مقارنــة بلبنــان وفلســطين اللصيقتيــن. وفجــأة اكتشــف نتنياهــو أن مــا ينطبــق 
علــى إيــران ينطبــق علــى اليمــن، وأن القــدرة الأميركيــة الإســرائيلية المشــتركة تتيــح إســقاط 90% مــن 
الــرؤوس المتفجــرة الآتيــة مــن اليمــن نحــو جغرافيــا فلســطين المحتلــة، والاســتثمار الإعامــي علــى 

مكانــة اليمــن فــي محــور المقاومــة لالتقــاط صــورة النصــر الــذي يبحــث عنــه.
دقــق العســكريون الإســرائيليون والأميركيــون بالفرضيــة فظهــر لهــم، أن اليمــن أولًا كشــعب 
وقيــادة عــاش حــرب تدميــر ممتــدة لتســع ســنوات، ولــن يضيــف نتنياهــو علــى هــذا التدميــر الكثيــر، 
وان اليمــن ثانيــاً موحّــد كشــعب وقيــادة علــى اعتبــار الحــرب مــن أجــل فلســطين، هــي أكثــر الحــروب 

قدســية، وأن تحمــل اليمــن للتضحيــات للفــوز بجائــزة تدميــر مــدن واقتصــاد الكيــان يســتحق هــذه 
التضحيــات، وثالثــاً أن اليمــن يرضــى بوصــول 10% مــن إطاقاتــه مــن الطائــرات المســيرة والصواريــخ 
وهــو مســتعد لرفــع عــدد الإطاقــات حتــى تصبــح الـــ 10% كافيــة علــى الأقــل لتدميــر تــل أبيــب مقابــل 
اســتهداف صنعــاء، وتدميــر حيفــا مينــاء وخزانــات نفــط ومحطــات كهربــاء مقابــل اســتهداف الحديــدة، 
ــة مــرة، وأن دخــول العــراق الــى جانــب  ــه مئ ــران لمــرة يمكــن لليمــن أن يفعل ــه إي ــاً أن مــا فعلت ورابع
اليمــن فــي هــذه الإطاقــات ســوف يجعــل قــدرة الكيــان علــى التعامــل مــع النيــران أضعــف، وقدرتــه 

علــى تحمــل نتائــج حــرب التدميــر أقــلّ بكثيــر.
فجــأة كان علــى العســكريين تذكيــر نتنياهــو بــأن العبــرة الأهــم مــن تجربــة الــرد الإيرانــي 
ــى ردّ  ــاب ال ــض الذه ــي رف ــل ف ــى ب ــة الأول ــي التصــدّي للوجب ــه، ليســت ف ــي مع ــل الأميرك والتعام
علــى الــردّ، لأن رداً آخــر ســوف يأتــي وتكــون النتيجــة وبــالًا وكارثــة مؤكــدة واســتدراجاً لحــرب تدميــر 
ليــس الكيــان فيهــا فــي وضــع القــادر علــى التحمّــل، وكمــا التــزم نتنياهــو بأوامــر واشــنطن بعــدم الــردّ 
ــر بــه  علــى الــردّ، عليــه الآن البحــث عــن الاتفــاق مــع غــزة لوقــف مسلســل اســتنزاف خطيــر تبشّ
حــرب المــدن مــع اليمــن، طالمــا أن اليمــن يقــول إنــه ســيتوقف عــن إطــاق النــار إذا تــمّ التوصــل 

إلــى اتفــاق فــي غــزة.
طائــرة يافــا شــريك فــي خطــاب نتنياهــو فــي الحديــث عــن قــرب التوصــل إلــى اتفــاق فــي غــزة، 

البناءوهــذا مــا أراده اليمنيّــون، لكــن الــرد علــى غــارات الحديــدة آتٍ لا ريــب فيــه.

منــذ ســنوات، يشــهد العالــم علــى مشــاهد 
مؤلمــة ومروعــة فــي الأراضــي الفلســطينية ســواء 
ــدس الشــرقية والحصــار  ــة والق ــة الغربي ــي الضف ف
والإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، حيــث أثــارت الأعمــال 
العســكرية  المنظومــة  ترتكبهــا  التــي  الوحشــية 
الإنســانية  بشــأن  جديــة  مخــاوف  الصهيونيــة 
ــب الحســابات والصــور المزعجــة  والأخــاق. تتطل
الذيــن  الأطفــال،  وخاصــة  الأبريــاء،  للمدنييــن 
أعمــق  دراســة  تــام،  وتجاهــل  ببــرودة  يُقتلــون 
هــذا  لمثــل  والاجتماعيــة  النفســية  للتأثيــرات 

العنــف.
شــهد النضــال المســتمر للشــعب الفلســطيني 
المنظومــة  تــورط  الصهاينــة  المحتليــن  ضــد 
العســكرية الصهيونيــة فــي أعمــال وحشــية شــديدة 
ضــد المدنييــن الفلســطينيين. تكشــف التقاريــر 
يشــير  الســلوك  مــن  مروعــاً  نمطــاً  والشــهادات 
إلــى نــزع الإنســانية العميــق مــن قلــوب هــؤلاء 
يســتطيع  عندمــا  وذلــك  المجرميــن،  الغاصبيــن 
ــال  ــود التفاخــر بقتــل الأطفــال والرضــع، كمــا ق الجن
ــرة  ــة صغي ــل طفل ــه قت ــه، بأن ــود لخطيبت ــد الجن أح
عندمــا لــم يجــد رضيعًــا ليقتلــه. إن هــذا يبــرز 

تــآكاً مرعبًــا للإنســانية والحكــم الأخاقــي.
ــل  ــف والقت ــن العن ــة م ــاهد حي ــن مش ــم م فك
ــوم فــي غــزة. طفــل  والوحشــية نراهــا تتكــرر كل ي
يُطلــق عليــه النــار بــدم بــارد، والــد يركــض حامــاً 
عمرهــا،  مــن  الرابعــة  تتجــاوز  لــم  التــي  ابنتــه 
جرحهــا ينــزف بشــكل لا يمكــن وقفــه، وقلبــه ينهــار 
أمــام عجــزه عــن إنقاذهــا، وأم ثكلــى تــودع أطفالهــا 
الذيــن استشــهدوا راكعــة فــوق جثامينهــم، وطفــل 
آخــر بــا رأس، ومئــات مــن الأطفــال تمــأ الدمــاء 
والجــروح أجســادهم يصرخــون مســتغيثين مــن 
ــي لا تحتمــل.  ــم الت ــى آلامه أجــل مســاعدتهم عل
ــق  ــل مأســاة وحقائ هــذه ليســت مجــرد قصــص، ب
الفلســطينيون  يعيشــها  جماعيــة  وإبــادةً  يوميــة 
الأطفــال  المــروع.  والتشــريد  القتــل  هــذا  تحــت 
يجــدون  الشــوارع،  فــي  يلعبــون  كانــوا  الذيــن 
أنفســهم فجــأة تحــت وابــل مــن الرصــاص وتحــت 
الأنقــاض، دون ذنــب أو جــرم ارتكبــوه ســوى أنهــم 

ــطين. ــي فلس ــدوا ف وُل

العســكرية  المنظومــة  لقــد وصلــت وحشــية 
ــر مســبوقة، حيــث  ــى مســتويات غي ــة إل الصهيوني
يهاجــم الجنــود جميــع المستشــفيات، ويجبــرون 
الفائقــة علــى  العنايــة  الجرحــى وحتــى مرضــى 
جماعيــة  مقابــر  فــي  لإعدامهــم  منهــا  الخــروج 
بجانــب المستشــفيات. لــم يقتصــر الأمــر علــى 
والممرضيــن  الأطبــاء  قتــل  شــمل  بــل  ذلــك، 

والمســعفين.
رئيــس  يظهــر  الفظائــع،  هــذه  كل  رغــم 
بوقاحــة  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء 
علــى شاشــات التلفزيــون ليقــول بــأن الجيــش 
ــة وإنســانية  ــش أخاقي ــر جي ــو أكث الإســرائيلي ه
فــي التاريــخ، رغــم ممارســة جيشــه الصهيونــي 
سياســة الأرض المحروقــة، التــي تعتبــر من أقســى 
المصــادر  القمــع، مــن تدميــر وإتــاف كل  أنــواع 
الهامــة للســكان المدنييــن مــن أراضــي زراعيــة، 
ومــوارد طبيعيــة، وطعــام، ومــأوى ، ومستشــفيات، 
يظــن  إلــخ.  واتصــالات…  وجامعــات،  ومــدارس، 
ــرأي  ــداع ال ــل وخ ــه تضلي ــه يمكن ــرم بأن ــذا المج ه
ــك،  ــر عكــس ذل ــع يظه ــام العالمــي، ولكــن الواق الع
حيــث خرجــت الجماهيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم 
وإدانــة  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  لمناصــرة 
الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي الــذي يمــارس 
الأرض  صاحــب  الفلســطيني  الشــعب  بحــق 
الأصلــي. إن انتهاكــه للقوانيــن الدوليــة يتــم تحــت 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  ممارســة  غطــاء 
“سياســة النعامــة” مــع المســتعمرة الصهيونيــة، ممــا 

يعــزز مــن ارتكابــه لهــذه الجرائــم دون رادع.
نحــن نعيــش فــي عصــر تتجــاوز فيــه وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الحــدود الثقافيــة والسياســية، 
ممــا يخلــق تجربــة عالميــة مشــتركة. هــذا الوعــي 
الجمعــي الآن مشــبع بالصــور والفيديوهــات للعنــف 
الفلســطيني.  الشــعب  يعيشــها  التــي  والمعانــاة 
علــى عكــس الماضــي، حيــث كانــت هــذه الأحــداث 

محليــة، فــإن الفظائــع اليــوم تُبــث علــى نطــاق 
واســع، ممــا يؤثــر علــى النــاس بعيــدًا عــن مناطــق 

الصــراع المباشــرة.
أحــد أكثــر العواقــب المقلقــة لهــذا التعــرض 
المتكــرر هــو احتمــال فقــدان الحساســية تجــاه 
العنــف. عندمــا نواجــه مــرارًا صــور المــوت والدمــار، 

هنــاك خطــر أن نبــدأ فــي رؤيــة هــذه الأحــداث 
الفقــدان  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن  طبيعــي.  كأمــر 
للحساســية إلــى انخفــاض قيمــة الحيــاة البشــرية 
ــذه  ــل ه ــا يجع ــف، مم ــعور بالتعاط ــاض الش وانخف
الأعمــال تبــدو شــبه روتينيــة ويجردنــا مــن القــدرة 

علــى الــرد والعمــل الازميــن.
لا يمكــن التغاضــي عــن العمليــات النفســية 
ــم الصهاينــة قادريــن  ــود وقادته التــي تجعــل الجن
علــى ارتــكاب مثــل هــذه الفظائــع، والتــي يتــم مــن 
ومشــاعرهم  أفكارهــم  وتشــكيل  تغييــر  خالهــا 
علــى  قادريــن  تجعلهــم  بطريقــة  وســلوكياتهم 
شــعور  أو  تــردد  دون  وحشــية  أعمــال  ارتــكاب 

مجموعــة  عبــر  يتــم  التكييــف  هــذا  بالذنــب. 
مــن العوامــل التــي تشــمل التدريــب العســكري، 
الإيديولوجيــا، والتأثيــر الثقافــي الــذي يمجــد العنف 
أو  بطولــي  كعمــل  ويصــوره  الفلســطينيين  ضــد 
ليــس  الفلســطيني  قتــل  فيهــا  ضــروري، يصبــح 
ــه.  ــي ب ــن التباه ــيئًا يمك ــل ش ــب، ب ــولًا فحس مقب

ــؤلاء  ــرّد ه ــانية تج ــزع الإنس ــن ن ــة م ــذه العملي ه
القتلــة مــن عواطفهــم، وتحولهــم إلــى أدوات للعنــف 

والقتــل المبــرر.
المنظومــة  تظهرهــا  التــي  للوحشــية  إن 
العســكرية الصهيونيــة آثــار بعيــدة المــدى. فهــي 
الإنســانية  حــول  الأساســية  معتقداتنــا  تتحــدى 
قتــل  علــى  قادريــن  الجنــود  كان  إذا  والأخــاق. 
الأطفــال والتحــدث عــن ذلــك بــدون نــدم، فمــاذا 
يقــول هــذا عــن القيــم والأخــاق التــي يتحلــى بهــا 
أصحــاب الســلطة؟ إذا تُركــت هــذه الأفعــال دون 
ــف  ــع العن ــر بتطبي ــا تخاط ــدي، فإنه رادع ودون تح
الشــديد وتقويــض نســيج المجتمــع الأخاقــي.

مــن الضــروري أن يعتــرف المجتمــع الدولــي 
فيــه.  لبــس  لا  بشــكل  ويدينهــا  الأفعــال  بهــذه 
الصمــت والتقاعــس يعتبــران تواطــؤًا فــي اســتمرار 
دورة العنــف هــذه. يجــب علــى المهنييــن الصحيين 
والمدافعيــن عــن  الاجتمــاع،  النفســيين، وعلمــاء 
الأضــرار  لمعالجــة  يتحــدوا  أن  الإنســان  حقــوق 
بالضحايــا  فقــط  ليــس  تلحــق  التــي  النفســية 
ــن  ــود أنفســهم الذي ــا بالجن ــن أيضً وأســرهم، ولك
يتــم تكييفهــم لرؤيــة الوحشــية كأمــر طبيعــي. 
هنــاك حاجــة إلــى البحــث والمناقشــات المفتوحــة 
لفهــم الأثــر الكامــل علــى كل مــن الأفــراد والمجتمــع 
ككل. مــن خــال إظهــار هــذه القضايــا، يمكننــا البــدء 
فــي تطويــر اســتراتيجيات للتخفيــف مــن الآثــار 

ــفاء. ــز الش ــلبية وتعزي الس
إن أشــخاص مثــل إيتمــار بــن غفيــر وبتســلئيل 
ســموتريتش، وهــم مــن القيادييــن فــي إســرائيل، 
لا يكتفــون بالتحريــض علــى العنــف بــل يتعدونــه 
إلــى تشــجيع قتــل الفلســطينيين بوحشــية. هــؤلاء 
القــادة يصفــون الفلســطينيين بالحيوانــات ويدعون 
والشــيوخ.  والنســاء  الأطفــال  قتــل  إلــى  علنــاً 
المســتوطنات  مــن  المزيــد  بنــاء  يدعمــون  كمــا 
علــى أراضــي الضفــة الغربيــة بعــد هــدم منــازل 
الفلســطينيين، ويســلحون المســتوطنين الذيــن 
العالــم لتشــجيعهم  جــاؤوا مــن مختلــف أنحــاء 
ــم  ــل الفلســطينيين. ولا يقتصــر تحريضه ــى قت عل
علــى ذلــك، بــل يســتندون إلــى أوهــام دينيــة مزيفــة 
مســتمدة مــن التلمــود، الــذي يعتبــر كل البشــر 
حيوانــات وُجــدوا فــي شــكل إنســان لخدمــة اليهود 
إن  البشــر.  فــوق كل  أنفســهم  يعتبــرون  الذيــن 
ــة والتحريــض هــذا يشــكل خطــراً  خطــاب الكراهي
الجنــود  ويدفــع  الدولــي،  المجتمــع  علــى  كبيــراً 
الإســرائيليين إلــى ارتــكاب المزيــد مــن الفظائــع 
بــدم بــارد، غيــر مباليــن لعواقــب أفعالهــم، ممــا يعــزز 
ثقافــة القتــل والكراهيــة ويفاقــم مــن دوامــة العنــف.

إن معالجــة الوحشــية التــي ترتكبهــا المنظومــة 
مفتوحًــا  تتطلــب حــوارًا  الصهيونيــة  العســكرية 
وصادقًــا، خــالٍ مــن التحيــز السياســي. يجــب علــى 
العالــم الانخــراط فــي مناقشــات صريحــة حــول 
طويــل  وتأثيــره  العنــف  لهــذا  الأخاقيــة  الأبعــاد 

الأمــد علــى كل مــن الضحايــا والجاديــن.
هــذه  نواجــه  أن  يجــب  عالمــي،  كمجتمــع 
الأعمــال الوحشــية بشــكل مباشــر. نحــن بحاجــة 
الحيــاة  واحتــرام  التعاطــف  ثقافــة  تعزيــز  إلــى 
البشــرية، وضمــان أن هــذا العنــف المجــرد مــن 
الإنســانية لا يتــم قبولــه أو تطبيعــه أبــدًا. يبــدأ 
الأولويــة  وإعطــاء  المســؤولين  بمحاســبة  ذلــك 
للصحــة النفســية وإنشــاء أنظمــة دعــم لأولئــك 
الأطفــال الذيــن تأثــروا بمشــاهد القتــل والعنــف 
الكامــل  الاعتــراف  خــال  مــن  ذويهــم.  وفقــدان 
ــة تجــاه  ــة العســكرية الصهيوني بوحشــية المنظوم
بالعدالــة،  والمطالبــة  الفلســطينيين  المدنييــن 
يمكننــا أن نبــدأ فــي إعــادة بنــاء ضميرنــا الجماعــي. 
ــل  هــذه ليســت مجــرد دعــوة للعمــل السياســي ب
هــي نــداء لاســتعادة الإنســانية والأخــاق فــي وجــه 
الظــام الدامــس. فقــط مــن خــال ذلــك يمكننــا أن 
نأمــل فــي خلــق عالــم تُقــدّر فيــه كل حيــاة، ويســود 

فيــه الســام والعدالــة.
أختــم مقالتــي بقــول رســول الله محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم: “لا تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى 
الديــن ظاهريــن، لعدوهــم قاهريــن، لا يضرهــم مــن 
خالفهــم إلا مــا أصابهــم مــن لأواء، حتــى يأتيهــم أمر 
الله. وهــم كذلــك”، قالــوا: يــا رســول الله وأيــن هــم؟ 

قــال: “ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس”.
وهــذا هــو شــعب فلســطين البطــل، شــامخ 
ولا  العاتيــة،  الريــاح  تهــزه  لا  الراســخ،  كالجبــل 
ــى الرغــم مــن المصاعــب  ــه. عل يضــره مــن خالف
بهدفــه  متمســكًا  يبقــى  أصابــه،  الــذي  والأذى 
النبيــل فــي مواجهــة المحتــل. ســيظل يناضــل 
بشــجاعة وإصــرار وعــزم لا يليــن، وســتظل غــزة، 
التــي تعرضــت لأبشــع أشــكال الإبــادة الجماعيــة، 
ــة  ــتظل أهمي ــا س ــود . كم ــدي والصم ــزًا للتح رم
القــدس ومكانتهــا الخاصــة مركــزاً للقــوة والثبــات 

ــر. ــر النص ــزوغ فج ــى ب حت

كل المعطيــات الميدانيــة والعســكرية التــي 
تحيــط بالمواجهــة فــي غــزّة مــع جبهــات إســنادها، 
ــرة  ــة للحــرب الدائ ــى أن لا مخــارج جدي تؤشــر إل
جهــة  مــن  »الإســرائيلي«  العــدوّ  بيــن  حاليًّــا 
ومحــور المقاومــة مــن جهــة أخــرى، بــل علــى 
ــوح أطــراف  ــة جن ــإن إمكاني ــك، ف ــن ذل العكــس م
ــم  ــة، ل ــي المنطق ــة واســعة ف ــى مواجه الصــراع إل
تعــد بعيــدة، لا بــل تتعــزز يومًــا بعــد يــوم إمكانيــة 

نشــوبها، خاصــة فــي ظــل التعنــت »الإســرائيلي« 
دون  الجماعيــة  الإبــادة  بسياســة  والاســتمرار 
ــات فــي مواقــف أطــراف محــور  ــل ثب تراجــع، مقاب
غيــر  الصهيونــي  العــدوان  بمواجهــة  المقاومــة 

المســبوق تاريخيًّــا. 
ــزّة هــي محــور  ــى غ ــح أن الحــرب عل صحي
الصــراع اليــوم، ووقفهــا ســيكون حتمًــا مدخــاً 
لمنــع امتدادهــا وتوســعها، ولكــن تبقــى التأثيــرات 
ــر  المباشــرة لتوســع هــذه الحــرب محــدودة، الأم
ــة  ــه التطــورات العســكرية والميداني ــذي برهنت ال
ــزّة،  ــي غ ــة ف ــن المواجه ــهر م ــرة أش ــال عش خ
ــى إحــدى  ــى عكــس أي تطــوّر للمواجهــة عل عل
أو  اليمــن،  لبنــان ومــن  جبهتــي الإســناد مــن 
علــى الاثنتيــن معًــا، واللتيــن أصبحتــا جاهزتيــن 
الواســع،  لانفجــار  المناســبة  الشــرارة  لتكونــا 
حيــث اســتطاعت كلّ مــن الجبهتيــن، أن تفــرض 
علــى العــدوّ »الإســرائيلي« معــادلات جديــدة لــم 
يكــن يتوقعهــا، فــي الأســلحة النوعيــة أو فــي إدارة 
المعركــة أو فــي مســتوى الاســتهداف، وبالتالــي، 
بعــد أن فرضتــا علــى العــدوّ التخلــي عــن عناصــر 

الــردع التــي كان يعتبــر أنهــا تحصــن احتالــه 
ــه.  وتحمي

تطــوّر  تأثيــر  قــدرة  ورغــم  ولكــن عمليًّــا،   
جبهتــي إســناد غــزّة مــن اليمــن ومــن لبنــان نحــو 
الحــرب الواســعة، يبقــى هنــاك عامــل مانع بنســبة 
ــدم  ــولًا لع ــا معق ــون ضابطً ــن أن يك ــة، ويمك معين
الأميركيــة،  الإدارة  وهــو موقــف  الحــرب،  توســع 
ــا  والتــي تعتبــر الراعــي الفعلــي الــذي يقــود عمليًّ

حــرب العــدوّ علــى الشــعب الفلســطيني. وموقــف 
عــدم حصــول  أو  لحصــول  الفاصــل  الإدارة  هــذه 
الحــرب الواســعة فــي المنطقــة، يرتبــط طبعًــا 
بصاحــب القــرار الفعلــي فــي واشــنطن، مــع بقائــه 
مرتبطًــا بمســار العمليــات العســكرية والمواجهــات 
علــى الجبهــة اليمنيــة مــع العــدوّ أو علــى الجبهــة 

اللبنانيــة مــع العــدو. 
كان  والتــي  اليمــن،  مــع  المعركــة  لناحيــة 
ولا زال - قبــل انقضــاض مســيّرة »يافــا« علــى 
»تــل أبيــب« - تــدور رحاهــا فــي أغلــب الســاحات 
البحريــة فــي المنطقــة، فقــد توســعت لتصبــح 
- بعــد مســيّرة »يافــا« - فــي عقــر دار عاصمــة 
معركــة  ولتتحــول  أبيــب«،  »تــل  الاحتــال، 
فــي  وخطيــر،  متقــدم  بمســتوى  اســتراتيجية 
حيــن أن موقــف الإدارة الأميركيــة يبقــى ضــدّ 
توســع الحــرب فــي تلــك الســاحات التــي لهــا 
طابــع دولــي بامتيــاز، والتــي تتجــاوز تأثيراتهــا 
»إســرائيل« ومصالجهــا إلــى المصالــح الدوليــة 

تحديــدًا.  والغربيــة 
فــإن  الله،  حــزب  مــع  المعركــة  لناحيــة 

مســتوى مــا وصلــت لــه مؤخــرًا لناحيــة إفقــاد 
ــردع التــي  ــب عناصــر ال العــدوّ »الإســرائيلي« أغل
كانــت تُــوازِن موقعــه العســكري علــى جبهتــه 
الشــمالية، والضغــوط التــي تفرضهــا عليــه هــذه 
ــا وعســكريًّا وشــعبيًّا، بــدأ يدفعــه  الجبهــة، داخليًّ
ــة،  ــى توســيع المواجه ــزلاق إل ــر بالان نحــو التفكي
الأميركيــة جاهــزًا  الإدارة  موقــف  أيضًــا  ليبقــى 
لِضبــط »إســرائيل« ولجمِهــا، بســبب تأثيــرات 
هــذه الحــرب لــو توســعت علــى كامــل منطقــة 
شــرق المتوســط وغــرب آســيا، ولوجــود كثيــر مــن 
ــدى هــذه الإدارة،  ــة ل الهواجــس والمخــاوف الجدي
بأنهــا لــن تكــون بتاتًــا لمصلحــة الكيــان المحتــل.

والأهــم فــي الأمــر، أن أي مواجهــة واســعة 
لبنــان  مــع  أو  اليمــن  مــع  »إســرائيل«  بيــن 
أنهــا  واضحًــا  أصبــح  معًــا،  الاثنيــن  مــع  أو 
ســوف تتطــور حتمًــا وتــؤدي لتدخــل إيرانــي، 
ليكــون هنــا دور واشــنطن أساســيًّا وضروريًّــا 
لمســاعدة »إســرائيل«، وتجربــة الــرد الإيرانــي 
ــان/إبريل  ــف نيس ــي منتص ــرائيل« ف ــى »إس عل
الماضــي، مــا زالــت تداعياتهــا مخيّمــة علــى 
ــن  ــدرات واســعة م ــة لق ــرة الإجباري ــة الأخي حاج
والمعلومــات  التنســيق  ومــن  الجــوي  الدفــاع 

والغربيــة.  الأميركيــة  الجويــة 
كل هــذه المعطيــات أعــاه، تجعــل أي جنــوح 
»إســرائيلي« نحــو مواجهــة واســعة يتطلــب حتمًــا 
موافقــة رســمية أميركيــة، وهــذا يفــرض الارتبــاط 
بيــن مــن هــو علــى رأس الإدارة الاميريكــة وبيــن 
فــي  واســعة  حــرب  فــي  »إســرائيل«  انخــراط 
المنطقــة؛ وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى الاحتمــال 
الأكبــر أن تحصــل هــذه المواجهــة قبــل الانتخابات 

الرئاســية الأميركيــة. 
 فــي هــذا الإطــار، صحيــح أنــه مــن وجهــة نظــر 
الكثيريــن، توجــد خافــات أساســية بيــن نتنياهــو 
وبيــن إدارة بايــدن حاليًّــا، حيــث ظهــرت هــذه 
الخافــات فــي أكثــر مــن جانــب، أغلبهــا لــه عاقــة 
ــى  ــرائيلية« عل ــرب »الإس ــط - بالح ــا فق - ظاهريًّ
طبعًــا،  الخادعــة،  الأميركييــن  وتحفظــات  غــزّة 
ــوم  ــة الهج ــن أو لناحي ــتهداف المدنيي ــة اس لناحي
علــى رفــح - واليــوم علــى خــان يونــس أيضًــا -  أو 
لناحيــة تضييــق الخنــاق الحياتي والإنســاني على 
ــا، لــم تكــن هــذه الخافــات  القطــاع، ولكــن عمليًّ
ــادة  ــا مــن حصــول إب ــا جوهريًّ أو التحفظــات مانعً
ــن  ــم تك ــى الشــعب الفلســطيني، ول ــة عل جماعي
ــة بالحــد الأدنــى  وســيلة لإدخــال مســاعدات كافي

ــة  ــات وتحفظــات إعاني ــزّة، فقــط كانــت خاف لغ
إعاميــة سياســية، فــي الوقــت الــذي تابعــت فيــه 
»إســرائيل« تنفيــذ أعمالهــا المشــينة وجرائهمــا 
بنفــس المســتوى والقــدر مــن الوحشــية، كمــا لــو 

لــم تكــن موجــودة هــذه التحفظــات الأميركيــة. 
هــذا يعنــي، عمليًّــا، أن قــرار »إســرائيل« نحــو 
ــا،  ــا وفعليًّ ــا، عمليًّ ــة واســعة، يحظــى حاليًّ مواجه
ــه  ــد تنحي ــر وبع ــدن، خاصــة أن الأخي ــة باي بموافق
الرئاســية،  لانتخابــات  الترشــح  عــن  مرغمًــا 
والتأثيــرات الســلبية المرتقبــة لهــذا الأمــر علــى 
يكــون  قــد  بالرئاســة،  الديمقراطييــن  حظــوظ 
خــارج  الأنظــار  تحــول  دوليــة  لصدمــة  بحاجــة 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لتكــون الحــرب فــي 
الشــرق الأوســط وإظهــار الخطــر علــى »إســرائيل«، 
ــم  ــة والسياســية والشــعبية لدع ــة الإعامي الرافع
رئيــس يســاند »إســرائيل« ويحمــي وجودهــا. 

الناخــب  أن  صحيــح  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
والبطالــة  الضرائــب  علــى  يركــز  الأميركــي 
والرعايــة  المكســيك  مــع  والحــدود  والتضخــم 
مــن  أكثــر  أخــرى،  داخليــة  وأمــور  الصحيــة 
ــرة  ــن لأخي ــة، ولك ــة الأميركي ــة الخارجي السياس
ــي  ــات الناخــب الأميرك ــى اهتمام ــوي عل ــر ق تأثي
المذكــورة أعــاه، خاصــة أن الحــروب وتمويلهــا 
ــاد والاشــتباك  ــن الب ــدًا ع ونشــر الوحــدات بعي
الاســتراتيجي مــع الصيــن أو روســيا أو إيــران...
اقتصــادي  وضــع  بخلــق  ترتبــط  كلهــا  الــخ.  
متــوازن،  غيــر  أو  متــوازن  داخلــي  واجتماعــي 
لتفــرض عبــر هــذا الارتبــاط التأثيــرات المطلوبــة 
الناخــب الأميركــي، فــي طريــق تحديــد  علــى 
ــود كلّ السياســات  ــى ويق ــذي يرع رأس الإدارة ال

والداخليــة.  الخارجيــة  الأميركيــة 
ولأن دونالــد ترامــب، المرشــح الجمهــوري القــوي 
المنافــس للديمقراطييــن، رغــم إظهــار دعمــه الواســع 
لـ«إســرائيل«، وربمــا هــو غيــر بعيــد عن دعــم نتنياهو 
يعمــل جاهــدًا  أنــه ســوف  أعلــن صراحــة  أيضًــا، 
ــا  ــام به ــا وق ــي خلقه ــف الحــروب الت ــف نزي ــى وق عل
ــي  ــن يســمح لـ«إســرائيل« ف ــدن، ولأن ترامــب ل باي
إدخــال منطقــة الشــرق الأوســط فــي حــرب واســعة، 
فــي الوقــت الــذي ينــادي بقــوة لوقــف الحــرب بيــن 
روســيا والناتــو فــي أوكرانيــا، ســوف يحــاول كلّ مــن 
بايــدن ونتنياهــو اســتغال الفرصــة الأنســب قبــل 
المنطقــة  لدفــع  الأميركيــة،  الرئاســية  الانتخابــات 
ــن،  ــا لاثني ــون فيه ــم نحــو حــرب واســعة، يك والعال

ــام.   ــى الأم مخــرج للهــروب إل

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

هل يزيد انسحاب بايدن إمكانية نشوب الحرب الواسعة في المنطقة؟  
 شارل أبي نادر
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